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دولة الامارات العربية المتحدة
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،     تحفل كتب التراث الأدبي العربي بالحكايا والنوادر والطرائف الأدبية على أنواعها. ومن أشهر الكتب التي تحتوي على هذه النوادر والطرائف, كتب الجاحظ وخاصة رسائله, والثعالبي في كتابه خاص الخاصّ, والأصفهاني في الأغاني، وغير ذلك الكثير الكثير. ومما يلفت النظر أن القارئ- قديما وحديثا- حين يقرأ هذه النوادر والطرائف يستسيغها ويقبل عليها بشغف ويطلب الاستزادة. ومن المعروف أيضا أن مثل هذه الطرائف والنوادر قد استغلّت في حديثنا وكلامنا اليومي والرسمي كدلالات رامزة أو صريحة أو كبراهين وإثباتات لقضايا معينة, وذلك لأنها بقدر ما تحتوي عليه من العمق المعنوي والعِظة والدرس, تحتوي أيضا على التركيز والإيحاء والتكثيف, وهي في هذا وذاك تلتف بروح ساخرة دعابية تثير بسمة القارئ وترفعها إلى الشفاه. ومثلما استغلّت هذه الطرائف والنوادر في الحديث اليومي والرسميّ, استغلّت أيضا في ثنايا الروايات والقصص والحكايا, وذلك لنفس الغاية التي ذكرناها آنفا ولأنها تزيد من إضاءة النص إضاءة معنوية ثانيا.
الطرفة/ النادرة
الطرفة في اللغة فهي كل شيء مستحدث عجيب. أما النادرة فهي الطرفة  من القول. ومن التعريف يمكننا أن نستوضح أنه ليس هناك فرق بين الطرفة والنادرة.(1)
 أما اصطلاحا فهي حدث شخصي محدود أو قصة قصيرة تأتي إما مستقلة وإما في  حكاية. وهي غالبا تأتي سهلة  ممزوجة بمسحة من الفكاهة الضاحكة, ولكنها دائما تأتي محمّلة بدرس أو عظة. فالنادرة تطرح ما عندها بأقل عدد من الكلمات نثرا أو شعرا. والمتمعن في هذه النوادر يجد أنها في النهاية تلخص تجارب إنسانية كبيرة.(2)
ومن أهم عناصر الطرفة: 
·  أولا, قضية التركيز على حدث معين شخصي محدود, يجمل تجربة أو خبرا منقولا على ألسنة الغير أو يدور على شخصيّة ما. 

·  ثانيا, قضية التكثيف والإيحاء.
·  ثالثا, العظة والدرس والمغزى.
·  رابعا, قضية الروح الساخرة.
·  خامسا, قضية الترميز لذلك كثرت في هذا الجانر الكنايات الرائعة.
· سادسا, قضية النهاية المتفجرة. فالطرفة تقوم دائما على خاتمة تتجمع فيها كل الخيوط وتتركّز لتنفجر بالتالي في وجوهنا ولتحملنا الى أجواء ذهنية أو اجتماعيّة أو أدبيّة جميلة. 
ومما يلفت النظر أن مثل هذه العناصر تتمازج سوية وتتداخل وتلتفّ بلغة سردية متوتّرة تثير الزخم وتقوم على المفارقات, وتضارب المستويات فيها وتصادمها, ومن هنا نجد استساغة القارئ لهذا الجنس الأدبي وإقباله عليه وشغفه به.(3)

1)المعجم الوجيز

2) بولس، حبيب، الطرفة الأدبية هل هي في تراجع؟، مركز دمشق للدراسات الأدبية والحقوق المدنية: http://www.dctcrs.org/s5714.htm     
3) نفس المصدر السابق

أهمية الطرفة

استمرارا لما ذكر أعلاه وبناء عليه, نؤكد ثانية أن الطرفة الأدبية التي شغلت مساحات في أدبنا لها وظائف ومهام كثيرة، من أهمها: 

·  إظهار الفوارق الطبقية, والسخرية من واقع ما لغاية نقده أو إصلاحه.

·  تهذيب النفس والحث على الأخلاق الحميدة. 
·  مهمة النقد السياسي, والديني والأدبي, مع الإشارة إلى غلبة الجانب الاجتماعي الطبقي, خاصة موضوع الفقر.
ورغم أن البعض يرى إلى هذه الطرائف أنها خلقت لتسلي القارئ أو لتدفع عنه الملل, أو لتسد فراغا, إلا أن هذه الطرائف وبالرغم من استخفاف البعض بها, لها أهميتها, لذلك لم يكن توظيفها في المجلات والصحف صدفة وإنما جاءت لتجذب القارئ إلى مواضيع أخرى في تلك المجلات أو الصحف كي لا يمل القارئ.(1)
الطرائف في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم-
ورد في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة في تبسم الرسول، كحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي قال: "ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، ولا رآني إلا ضحك"(2)
كما أورد الإمام أحمد بن حنبل قوله: "قال أبو ذر: رأيت رسول الله  ضحك حتى بدت نواجذه"(3).
وكان رسول الله يضحك من أقوال بعض الأعراب، فقد قال أبو هريرة: "دخل أعرابي المسجد، ورسول الله  جالس، فقال: اللَّهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله وقال: لقد احتظرت واسعاً"(4)

1)بولس، حبيب، الطرفة الأدبية هل هي في تراجع؟، مركز دمشق للدراسات الأدبية والحقوق المدنية: http://www.dctcrs.org/s5714.htm     
2) ابن الجوزي. كتاب القُصَّاص والمُذَكِّرِين. تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، الطبعة الثانية، بيروت: المكتب الإسلامي، 1988م.‏

3) الحصري القيرواني، إبراهيم بن علي. جمع الجواهر في الملح والنوادر. تحقيق محمد علي البجاوي. الطبعة الثانية، بيروت: دار الجيل، بدون تاريخ.‏
4) الزهراني، محمد بن مفسر بن حسين. نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية 447-590هـ. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1982م.‏
أمثلة عبر التاريخ

من الطرائف التي تمس الجانب الأدبي:

· حكي عن الشاعر أبي نواس, أنه دخل على الرشيد فوجده جالسا والى جانبه جارية سوداء تدعى خالصة وعليها من الحليّ وأنواع الجواهر واللالىء ما لا يوصف. فصار الشاعر يمتدحه وهو يلهو. فلما خرج كتب على الباب:

لقد ضاع شعري على بابكم                    كما ضاع عقد على خالصة

فقرأها بعضهم وأخبر الرشيد فغضب على ذلك وأمر بإحضاره. فلما وصل إلى الباب مسح ذنب العين في لفظة ضاع ودخل. فسأله الرشيد: ما كتبت على الباب؟ فقال: كتبت

لقد ضاء شعري على بابكم                 كما ضاء عقد على خالصة

فعفا عنه وأعجبه وأنعم عليه.
هذه بعض الطرائف التي تمس الجانب الأدبي, وهاك بعض الطرائف التي تمسّ الجانب السياسي, فمنها مثلا:

· قال بعض الأمراء لجنده يقرعهم: يا كلاب!
فقال له أحدهم: لا تقل ذلك فانك أميرنا.(1)

شخصية جحا

شخصية فكاهية انتشرت في كثير من الثقافات القديمة ونسبت إلى شخصيات عديدة عاشت في عصور و مجتمعات مختلفة. كل شعب كان لها جحا خاصاً بها بما يتـلاءم مع طبيعة ذلك الشعب وظروف الحياة فيه. ومع أن الأسماء تختلف وشكل الحكايات يختلف أحيانا، إلا أن شخصية (جحا) المغفّل الأحمق وحماره لم تتغيّر وهكذا نجد شخصية نصر الدين خوجه في تركيا، وملا نصر الدين في إيران و كردستان. ومن النوادر التي اشتهرت بها الشخصية أنه كان يوما راكباً حماره حينما مر ببعض القوم وأراد أحدهم ان يمزح معه فقال له : يا جحا لقد عرفت حمارك ولم أعرفك، فقال جحا : هذا طبيعي لأن الحمير تعرف بعضها.(2)

1)بولس، حبيب، الطرفة الأدبية هل هي في تراجع؟، مركز دمشق للدراسات الأدبية والحقوق المدنية: http://www.dctcrs.org/s5714.htm     
2) http://ar.wikipedia.org/wiki/  
كاتب وكتاب

1) أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، القرشي التيمي البكري البغدادي. ولقد التزم ابن الجوزي في كتابه: "أخبار الحمقى والمغفلين" بنقل السرد من مرحلة الشفاهية إلى التدوين ومن العامة إلى الخاصة، وحرص أشد الحرص على مخاطبة القارئ لا السامع. 
يقوم ابن الجوزي، بتسويغ تصنيفه "أخبار الحمقى والمغفلين"، ويبين جواز تصنيف مثل هذه الكتب، على اعتبار أن الثقافة العربية والإسلامية ثقافة للخاصة وبعيدة عن روح المزاح والفكاهة. ويعرض ابن الجوزي ثلاثة أسباب يسوّغ فيها تصنيفه "أخبار الحمقى والمغفلين". حتى لا يساء فهم العامة له، كما أعتقد، وهي:‏ 
·  أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه، فحثّه ذلك على الشكر.‏ 
· أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلاً تحت الكسب وعامله فيه الرياضة، وأما إذا كانت الغفلة مجبولة في الطباع، فإنها لا تكاد تقبل التغيير.‏ 
· أن يروح الإنسان قلبه بالنظر في سير الأقل حظوظاً، فإن النفس قد تمل من كثرة الجد، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو.(1)
2) البخلاء للجاحظ

هو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري. و كتابه البخلاء هو من أنفس الكتب التي يتنافس فيها الادباء والمؤرخون. فلا نعرف كتابا يقوقه للجاحظ، ظهرت فيه روحه الخفيفة تهز الارواح، وتجتذب النفوس. فقد تجلى فيه اسلوبه الفياض، وقدرته على صياغة النادرة. ولا نعرف كتابا غيره للجاحظ أو لغيره، وصف الحياة الاجتماعية في صدر الدولة العباسية كما وصف: فقد اطلعنا على اسرار الاسر، ودخائل المنازل، واسمعنا حديث القوم في شؤونهم الخاصة والعامة، وكشف لنا عن كثير من عاداتهم وصفاتهم واحوالهم. وقد صور الجاحظ في كتابه البخلاء الذين قابلهم وتعرفهم في بيئته الخاصة خاصة في بلدة مرو عاصمة خراسان ، وقد صور الجاحظ البخلاء تصويراً واقعياً حسياً فكاهياً ، فأبرز لنا حركاتهم ونظراتهم القلقة أو المطمئنة ونزواتهم النفسية، واطلعنا على مختلف أحاديثهم، وأرانا نفسياتهم وأحوالهم جميعاً، ولكنه لا يكرهنا بهم لأنه لا يترك لهم أثراً سيئاً في نفوسنا.(2)

1) الغزالي، د.عبدالله محمد عيسى، المكونات السردية للخبر الفكاهي دراسة في أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي
2) http://ar.wikipedia.org/wiki/  
الخاتمة

وأخيرا, ما من شك في أن الطرفة/النادرة الأدبية لعبت دورا مهما في حياة أدبنا قديمه وحديثه, نثره وشعره, وقد ظلّ هذا اللون يستمدّ كيانه ومسببات وجوده وأهميته حتى منتصف هذا القرن تقريبا. ومما يؤسف له حقا, أننا نشهد اليوم ردة وتراجعا ملحوظين لهذا الأدب الذي فيه وجد العديد من القراء متعة ودرسا ومتنفسا, لما فيه من إيجاز وتكثيف وإيحاء وعناصر قصصية وروح ساخرة هادفة تلامس جراحا كثيرة بالإضافة إلى ما فيه من وظائف وأبعاد تدغدغ حاسته وتوقظ إحساسه.

المصادر والمراجع:
· المعجم الوجيز
· ابن الجوزي. كتاب القُصَّاص والمُذَكِّرِين. تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، الطبعة الثانية، بيروت: المكتب الإسلامي، 1988م.‏
· الحصري القيرواني، إبراهيم بن علي. جمع الجواهر في الملح والنوادر. تحقيق محمد علي البجاوي. الطبعة الثانية، بيروت: دار الجيل، بدون تاريخ.
· الغزالي، د.عبدالله محمد عيسى، المكونات السردية للخبر الفكاهي دراسة في أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي
· الزهراني، محمد بن مفسر بن حسين. نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية 447-590هـ. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1982م.‏
·  بولس، حبيب، الطرفة الأدبية هل هي في تراجع؟، مركز دمشق للدراسات الأدبية والحقوق المدنية: http://www.dctcrs.org/s5714.htm      

· http://ar.wikipedia.org/wiki/  
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